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الدکتور مخمدجماك الدبت القندى سکرتیرالتحریر : السيلة / عصمت محمد لحمد 


إن يديه تصنعان لك ألف صنف وصنف من ا حلوی . 

« وبالنسبةله ء فإن التحلة الشغالة لا تعمل إلا له » 

هکذا قال الشاعر اللاتينى مارتیال اناج منذ أكثر من ألنی سنة » عندما قام 
بنظر قصيدة مهداة إلى صناع الحلوى» وکان عنوانہا «صانع الفطاثر Pistor dulciarius‏ ). 

كانت تلك الصناعة تى ذلك العهد البعيد تنال كل التقدير > ذلات لأن الإنسان 
منذ أقدم العصور كان ینم بتحسین الأطعمة التی یتناوضا ء فكان يضرف إلما ا مواد 
السكرية » والتوابل » والفواكه اطافة > والبيض » وااواد الدهنية . ومن هنا 
أخذت تظهر شيئا فشيئا صناعة الفطائر . 


نيذة تاريخية عن الچ _-س۹لوی 

تدلنا القطعة الشعرية اللاتينية الى أوردناها آنفاء على أن العسل كان فى العصور 
القدعة هو المادة السكرية الرئيسية . وكان الرومان - ولم یکن السكر قد عرف 
بعد يتلذذون لأقصى حدعذاق العسل » فضلا عن استخدامهم لهنخصائصه العلاجية . 
خلايا مليئة بالنحل . کا كانوا يستخدمون شمع العسل ف صناعة شمع الإضاءة . 
ولذلك نجد أنصناع الشمع وصناع الحلوى ظلوا زمنا طويلا تابعين لانعاد مهنى واحد . 

وف نفس العصر ء أدخل العرب بعض الاستحداثاتعلى صناعة الفطائر» فأصبح 
يضاف إلا تدرجا بعض الإضافات مثل اللخلاصات العطرية » والتوابل » وماء 
الورد » وخلاصة السلك 6 والفستق 4 والصنوبر 5 

وعلاوة على الصناع الذين کانوا يعرضون منتجاتہم على الجمهور ؛ فقد وجد 
فى ذلك العصر بعض صناع الفطائر ذوى الصيت الذائع > وكان إنتاجهم مقصورا 
عل الملوك . وكان هؤلاء الصناع دق سبيل اكتساب رضاء مولاہم > تہدون 
دائما فى ابتکار و صفات جديدة » وكانوا محتفظون ہا .مرا دفینا . 

ومن هنا بدا يظهر الجاتو ال Gateaux‏ ذو ا الكبير 4 الذى كان ستحوذ 
على إعجاب الناس ف ذلك العصر. و قد بلغ الأمرأن صدرت قوانین خاصة للإقلال 
من استہلاك المواد الأولية المستخدمة فی صناعة الفطائر . وكان انيز وکذاك الفطائر 
من بين الإتاوات أو الضرائب الواجبة الأداء للأمراء الذين كانوا محبونہاکثیر ا . 
فى آحد لیم 3 وف ا إحدى 
كونديه 0806© للات فرنسا 7 
الرابع عشر » قدمت على المائدة قطع 
من الثلجات ا حمدة كانت تشبه 
البيضة فى شكلها » وکان التشابه 
شديداً لدرجة أن الدعوین ۸ 
يدركوا حقیقتہا الا فى الحظة الى 
بدأوا فا یتذوقوما . 


ر والرسام کلود جيليه المسمى اللوریی» وهو 
الذى اخیرع العجينة الرقيقة (الرقاق) . 


كھ عملية العجين على التوالى ى مصنع كبير البسكويت 
وكان كلود جيليه 6ا6 مسوا الفرنسی واللقب بالاورينى ( ۱۷۰۰ - 
۲ هو الذى اكتشف بطر يق الصدفة سر عجينة الرقاق . والواقع أن كلود 
كان صانعا لافطائر قبل أن يصبح مصورا . وف أحد الأيام بيا كان يصنع غجينة 
سر ری و فى قلب العجینة بدلا من أن يعجنها > ثم لف العجينة 
عدة مرات ووضعها فى الفرن . وقد كانت دهشته بالغة عندما آخرجها منه 2 
فوجد أن الفطيرة التى كان يتوقعها قد انتفخت بشكل غير عادى . ولكنه عندما 
تذوقها أعجب بطعمها إعجابا شديداً : فأعاد التجربة عدة مرات» باستبعاد ا حمیرۃ 
والتقليل من مك العجينة » وكانت النتيجة الى حصل علہا فى كل مرة تز داد تحسناء 
إلى أن توصل إلى الرقاق . 
وحدث بعد ذل كأن بدأ إنتاج الشوكولاتة 
على المستوى الصناعى » وبذلك أمكن 
لصانعى الفطائر أنيشتر وا منپا کیات كبيرة » 
ویستخدمونها فى صناعة بعض أنواع«اخاتو». 
وی القرن الثامن عشر » ظهر السكر » 
و هو عنصر آساسی فى صناعة الحلوى 1 
وکان یستورد من الاسکندرية . وقد ظل 
السكر حتی بداية القرن اناج عشر مادة 
نادرة وكمالية » إذ كان یستخرج من‌قصب 
السكر فقط . وما أن استحدثت صناعة 
استخراجه من البنجر »حى استقر استخدامه 
فى أوروبا وأخذ فى الانتشار السريع 1 
وق سن ان رہظ الل ات عي عه 
فى الأسواق العالمية » ولم يكن المعروف 
منه منذ القرن السادس عشر سوى النو ,ع الأبييض ء وكان يصنع من الاوز أو البتدق » 
ويغطى بالسكر والكرعة المخلوطة ببعض ال مشروبات الروحية ا حلاۃ .مل ٤‏ 
وكان هذا الملبس فى بداية أمره يعرف باسم « الفاكهة المكسوة بالشربات » » 
م امد دوه شیا قدیناء حتى شول اوی ات نعرفها الآن جيدا بامم «البون بون» . 
وق الوقت ا حاضر > مد أن صناعة الفطائر التى كانت أصلا صناعة حرفية » 
قد نظمت على المستوى الصناعى لتشمل صناعة السكويتات والمثلجات . 
وهنا نجد أن آیدی العال لم تعد تلمس أى جزء من ا امات الستخدمة ‏ إو آن جمیع 
مراحل هذه الصناعة آصبح یتم پوساطة آلات معقدة التركيب ٠‏ ويم اختيار المواد 
الأولية الستخدمة بعنایة فی معامل متخصصة يعمل فها فنيون وکیمیائیون لا عتون 
بأى صلة لصانعى الفطائر فى العصور السابقة » إلا فى الرداء الأبيض الذى يرتدونه . 
وتوٴدی سلسلة طويلة من العمليات إلى إنتاج عدد كبير للغاية من « القطع » ا حهزة 
طبقا لأدق الاشتر اطات الصحية » وأصول التغذية الحديثة . 


تمثال بوديكيا فى لندن 


لم يكن من السہل على الرومان غزو بریطانیا تفعاظ ء وبالرغم من أن الغزو 
بدا ی عام ٣٤‏ میلادی » إلا أن اجنود الرومان لم یصلوا إلى سكوتلند إلا بعد جيل 


آخر . ولقد قام البريطان بثورات عديدة على محاولات جنود الرومان لإهانهم 


واستغلاهم . وقادت بوديكيا مععنقه2۳0 تلك الملكة البريطانية > آهم وأنجح 
هذه الثورات . 

فى عام 5١‏ م تونی زوجها ء الذی کان ملكا على إحدى القبائل وتدعى الإیسی 
نسم ء الى كانت تعيش فى نورذولك 0۳۵06 . ولا كان هذا الملك خاضعاً 
للرومان » فقد اضطر إلى أن يترك مملكته لم بدلا من ترکھا لأرملته أو ابنتيه . 
فسيطر الرومان على جميع الأراضى الملكية » کا صادروا آملاکاً أخرى كثيرة » 
وجعلوا كثيراً من النبلاء عبيداً » وطالبوا برد جميع الدیون » وبعد كل ذلك طالبوا 
منود للورب ‏ کا طالبوا بضرائب أكثر . وعندما احتجت بودیکیا على مثل هذه 
ال مال » ضربت بالسياط » وأهان الشعب ابنتما » فقررت الثورة عساعدة قبيلة 
الترينوقانتيز ٥۷90٥۶‏ 0ا7 فی سوفولك علاههم8 ء الى اغتصبت أر اضہا ومنحت 
نود الرومان الذين استقروا فى المدينة الجديدة کولشستر ااام . وعلى 
الرغم من إھانة الرومان فم »> فقد قاموا بتشييد المدينة ء وحرئوا الأرض الى 
كانت فی أيدمهم فى يوم من الأيام . وقد عبر ااوترخ الزومانی الکریر تاکیتوس 
م1۶ الذى كتب بعد أربعين عاماً على لسان البريطان هذه الكلمات : 

« كان لکل قبيلة ملك » أما الآن فیحکنا اثنان » فالقائد يصب غضبه على حياتنا » 
وجامع الضرائب يركز همه على أملاكنا . أما تحن الرعايا فلعونون بأى حال من 
الأحوال » سواء اختلف سادتنا أو اتفقوا . وكانت جاعات الجنود أو العبيد 
عزج العنف بالاهانة . وم يسم شى“ من جشعهم ورعبامہم 2 وق الحرب کان 
الأشجع هو من يسلب » کا بحدث اليوم » فكان الجبناء والمابون يسلبون بروتنا » 
ومختطفون أطفالنا » ويأخذون رجالنا جنوداً » . 
تور ايک وكيا 

لقد أفزعت الثورة الى قادتها بودیکیا الرومان » وكانت مدياتهم الجديدة وهی 
كولشستر بدون أسوار » ولم يكن هناك جنود رومان تحت ایدم إلا على 
بعد ١١١‏ كيلو را بل بدت نذر النحس بسقوط تمثال الندمر من علىقاعدته » 
والصیحات الغريبة فى الشوارع للا . وسرعان ما آصبحت تلك الصيحات الغريبة 
هی صيحات جيش الملكة بوديكيا » فقد احترقت المدينة بكاهلمها فى يوم واحدء وهلاث 
کل شى » أما الفرقة الرومانية الى توجهت ادفاع عا فقد حوصرت وأبيدت . کا 


قتل الرومان فى قلاعهم النائية ء وبدأت بوديكيا تتجه إلى لندن . 

وکان الحا العام الرومانی سوتونیوس پولینوس Suetonius Paulinus‏ بفر قته 
فى انجلیسی راومه . وعجرد ساعه الأنباء » سار عفرده إلى لندن » 
تاركاً فرقته لتتبعه بأقصى ۔مرعة » وأرسل فی طلب الفرقة الأخرى بجلوشستر 
Gloucester‏ ء ولکن‌ما لم یصلا فى الوقتااناسب . وكانت لندن مثل جلوشسٹر » 
يدون أسوار 4 وكانت مدينة كبيرة جداً مترامية الأطراف » لدرجة 2 كان من 
الصعب على قائدها الدفاع عما بقواته الصغيرة . ولذلك رکھا لتلى مصیر ها ا حتومء 
وعاد حزیناً ليلحق بفرقته . أما بودیکیا فقد خر بت لندن وسان ألبان عععطله 8٤‏ » 
وما من أعظ مدن جنوب انجلترا » فقتل كل شخص وسط ألسنة النار أو أثناء 
القتال» أو أعدم فما بعد أو صلب 8 ول يبرك إلا رجال پولینوس وحدھم 3 واخ 
الذعر مأخذه من الفرقة المر ابطة بجلوشستر » فلم تستطع حر اكا . 

وأدرك پولینوس أن انلطر العظم یکن فى محادمرته أو اهجوم عليه قبل استعداده » 
ولذلك اختار مكاناً فى وسط انجلتراء حيث كانت إحدى الغابات تحمی جانبيه 
ومؤخرته » وعندما ظهر البريطان هاجمهم قبل أن ہاجموہ . وحتى يسد البريطان 
عليه سبل النجاة » استخدموا عر باهم كسدود لامنفذ الوحيد » ولذاك لم برب سوى 
قليلمنهم » عندما اشتبك معهم الرومان وأعملوا فہم القتل . وأما الملكة بوديكيا فقد 


تجرعت السم بعد أن أدركت ضياع كل شی » وأبيد جيشها عن بكرة أبيه . 
بعد ال شور 

آراد پولینوس أن ينتقم بعنف لقتل۷۰,۰۰۰ جندى رومانی » غير أن هذا كان 
يعنى الاستمرار فى القتال » ولذلك آرسل‌حا كا جدیداً من روما حمل شروطاً اس 
أكثر اعتدالا ۔ 

وكانتهذه الثورة هی آخر الثورات الكبيرة ء تعلم بعدها البر یطان تقلید الرومان 
فى الخطابة والزى » ولکہہم فشلوا فى تقليد أعمال الرومان » ومارسوا الرذائل 
الرومانية. ولقد كانت هز یمة بو ديكيا تعی ضياع تقاليد البريطان القديمةءإذ أصبحوا 
مولدين من البريطانيين الرومانيين . 
الملكة بوديكيا تشجع البر يطان على حمل السلاح لاستعادة حر ينهم . 

می ممح و 


كانت مفخرة أغسطس عتاعسوده أول أباطرة الرومان » 


۱ 
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أنه ترك روما مبنية من الرخام » بعد أن كانت مباية من الطوب . 0ت ہو سو ہیاپ سب وت 3 yr‏ ۰ 
اعد ` 5 : ےق ۱8 #ز ٦ 5 ۴۳٢‏ 

x ت‎ ۳ e العا‎ 


وكان بعی بذلك أنه غير وجه المدينة کلھا ہبر نامجه البنائی الكبير : سنا : 1 ۱ ے 
ا ا متاك روما القدعة ‏ غر ألنا ستتعرضش ^ 
فى هذا المقال لمبائی الفترة الامبر اطورية » أو بعبارة آخری » مج ag remel ٠‏ 


Im‏ :۱ روچ 
۲( 7 ۷ 


تلك اابانی الى شيدت بعد عام ۲۷ ق.م. وقد سبق الاشارة 
باختصار إلى بعض هذه البانی فى مقال سابق . 

وف النقش الذى كتبه أغسطس ليوضع على قبره » نجد أنه 
عدد البای الى شيدها أو جددها » وقد حذا خلفاذه حذوه 
من بعده»حتی اکتمل نمو روماءندما نقلت عاصمة الامبراطورية 
إلى القسطنطياية هناما فى عام ۳۲۶ میلادی . وکان 
کل إمير اطور تواقاً لین کد تخلید ذکراه » عبنی أو أكثر من 
المبانى الشهيرة . 

ومن التعذر حصر أقواس النهر Triumphal Arches‏ « 
والمامات »والمعابد» والاثارالأخرى التى شیدھا کل إمبراطور» 
غير أنه عکن ذكر بعض الآثار ا مشمورة . 


BÛ «‏ ام 


4 0.120 


أدرك الإمبراطور أغسطس أن السوق ت۳0 الأصلية 
لم تكن كبيرة بدرجة تنى باحتياجات اادینة النامية » ولذلك 
بی سوقاً جديدة <« كما اتی الأباطرة الذين أتوا من بعده 
أسواقاً أخرى » حى وصل عدد هذه الأسواق إلى ما لا يقل 
عن ١١‏ سوقاً فى مدينة روما . وبعد اطریق الكبير الذى 
حدث فى روما یق عام 5" میلادی» بی نیرون ۱۷6۲0 لنفسه 
قصراً كبر ا مى بالقصر الذهی » وكان هذا القصر يشغل مساحة 
كبيرة جداًء لدرجة أنه قيل إنه كان على الرومان الآخحرین أن 
پرحلوا عن روما . 

وبعد وفاة نيرون » شید شسپازیان متتعدوت/؟ مسرح 
الکولوزیوم Colosseum‏ فی مکان القصر الذهى . وكان 


د 1 


للا 1 


إ 
1 


معبد فینوس وروما منأفخم المعايد 2 العام 5 وقد صومة وشیدہ 
الإمبراطور هادريان 1398888 . ویقال إن أحد كبار 
مهندسی ذلك العصر قد آعدم » لأنه‌قال إن تمائیل الاللة بداخل 
المعبد ستدق رؤوسها لو آبا وتفت . 


شارع فى روما یڈ ویری Saa‏ 1 
مزل لأحد أفراد الطبقة 90000 ۱ ۱ 1 1 5 2 
الأرستقر اطيةإل المین »مازلا ۹ وكان البناء ف بادیٴ الامر مرکا حول السوق ¢ وعندما أصبحتٍ هذه المنطقة أكثر 
۰ (أنسرلا) لسکی‌طبقات الشعب 1 ٤‏ | کتظاظاً شیدت البانی بعيداً. وأخيراً أصبحت روما كلها مجموعة من الاثار . وكان آخرأر 
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| کے بد ۱ کشر ما كان يظن أن اانازل الرومانية عبارة عن فیالات فسيحة ذات طابق واحدء با‎ 
| 2 اند اقلم حدائق كبيرة مشمسة . ومع ذلك كان سكان روما القديمة » وهى فى أوج قوتہا ء یزیدون‎ 

على مليون نسمة . ولذلك فليس من المستغرب أن معظم الرومانیین کانوا يعيشون ف 
الحقيقة فى منازل منفصلة 6ادهمة » عبار ة عن مبانى طويلة تتكون فى الغالب من ستة أو سبعة 
طوابق » تمائل طوابقنا فی العصر الحديث » وقد أحصيت هذه المنازل فبلغ عددها <والى 
ه٦‏ ملزل . وقد ذکرلنا الشاعران مارتيالس اهفاه32 وچوفینال ادموسق أن أحوال 
هذه المنازل الداخلية كانت بدائية جد فا يكن هناك ی الغالب مورد للمياه؛ وكانت أسر 
عديدة تشغل حجرة واحدة . ونظراً لأنه كان مخشی على هذه النازل من الانبیار » فقد 


إعادة تشييد مدينة روما إلى ما كانت تبدو عليه 
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فى عهد الإءبراطور أور ليان ( ۲٢٥٠-٣۷‏ م( 


سنت القوانين لتحديد ارتفاعها . وم تكن منازل الأرستقراطرين والتجار الأغنياء 
مزدحمة جداً » ورغ ذلك لم تكن تر تفع إلى أ كر من ثلاثة طوابق . 

وبالرغر من كبر المدية » فقد كان هناك عدد ضئیل من الشوارع تحمل أسماء » 
كنا لم تكن هناك أرقام للمنازل . ویبدو أنه كان من الصعب على أى رومانی فى تلك 
الأيام أن يعطى عنوانه لصديقه إذا ما دعاه نز له . 

وكانت مبانى روما العامة تتركز حول السوق » وللأسف لا یتسم المكان هنا 
لوصف مثل هذه المبانى بالتفصيل. وترى ف الصورة أعلاه - صورة إعادة تشييد روما 

فلم المبانى ا امة » على أن كثيراً من البانی الصغرى قد أهملت فى الصورة . وتعطى 
الأرقام التالیة فكرة عن عدد المبانى الضخمة فى روما وهی : 
ل؟سيرك  ٢‏ مسرح‌مدرج -- 7 حام للمعار ك البحرية الوهمية  ٢‏ سوق ۳ مسارح- 
٤‏ كنات للمصار عبن بالسيف 8 کباری - ۱۱ حاماً - ۱۱ سوقاً - ۲۸ مكتبة - 
۹٤‏ طاحونة - ۱۱۵۲ نافورة . 
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سوچ پیج رو و سن 


١‏ - معبد مير فا 
۽ - صف أعمدة ليقيا 


ب - حمامات کار اكالا 


۰۶- تی مار سيلوس 
۳- معبد مارس 
-۹٦‏ المثی العظم 


۹- ساحة غير شجيرة 
۲- معبد هادريان 
۵ - حمامات نير ون 


۸- معبد فینوس 


۱- معید چوپیر 


۲ - حمامات تراچان 
و الکو لوزیوم 


۸ - سير لك ۱۰ کسیموس 
5 متزل تبر ینا 

4 - قوس تببر یوس 
۷- حمامات أو لمپیاس 
۷۰- فا اتتخابات 
۳- معبد نپتون 

۷- سيرك آلکسندر 


سفير وس 
۹- الکاپیتول 
۲- معبد هرقل 


-٤‏ قصر آلکسندر مشروس ۳۵- سيرك فلامنیوس 


۳ - حمامات تیتوس 
٦‏ - القصر الامبر اطوری 


على الپالاتین 
۹ - موق بواریوم 
2-۲ مسرح بالبوس 
۵ - فاعةالاستاع (آودیون) 
۸- معبد آلشمس . 
-١‏ اپانیون 


4 ۲- معبد چوتورنا 
۷- سوق تراچان 


۳۰ مکتب السجلات 
-٣‏ مجلس الشیوخ 


۱۹۱ 


نان .وس 


هناك شبه بین القنوات عادص الكبرى فی العالم ء وبين الشمرایین 
والأوردة فى الجسم البشری . فبدون الدم الذى يتدفق خلال أوردتنا » 
يصبح لا مفر لنا من الوت . وبدون القنوات » قد تضعار دول كثيرة إلى 
صراع مرير من أجل الإبقاء على کیانہا الاقتصادى . فهذه القنوات تنقل 
ما يمكن أن يطلق عليه دم الحياة الاقتصادى للدولة . وإذا ما حسبنا أن 
مركب نقل البضائع من الممكن أن ينقل ما يقرب من مثلى حدولة القطار ء 
وأن القاطرة بمكلها أن تسحب ثلائة أو أربعة من مثل هذه ااراکب فى وقت 
واحد » يتضح لنا حينثذ مدى ضخامة یات البضائع الى تنقل بالطرق 
المائية عير آوروبا . 

وقد شقت القنوات الأولى من أجل خدمة كل م 
واالاحة Navigation‏ . وق امحلرا ند أن آندم قناة » وهی فوس 


ن الری Irrigation‏ 


دايك Fossdyke‏ الی تصل لنکو لن Lincoln‏ هر Trent Jiy‏ « 
ھی من ملفات الاحتلال الرومانى . ولکن بريطانيا ليست من البلاد الى 
یسہل فما شق الطرق ا مائیة . وتكن إحدى الصعوبات فى غلبة الطريعة 
الجبلية على أراضما > وهناك صعوبة أخرى ء ألا وهى عدم وجود أنہار 
كبيرة لتشتق منها القنوات » کا هى الخال فى القارة الأوروبية . وتوجد 
الشبكات الرئيسية للقنواتق أوروبا فى هو لندا »وف ر نساء وباجيكاء و آلانیاه 
والاتحاد السوقييبى . وهی مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأمبار مثل الراينءمنشط» 
والدانوب أ#ضنهوط© ء والأودر 000 ء والإلب عطاك ء وسكيات ؛فلعطق 
والسن ۹06 والوطا دهاملآ . 

وبديهى أن النقل عبر القنوات لا يقوم فقط على مرا کب نقل البضائع. 
فى بعض ااطرق ا مائیة الرئيسية » عکن استخدام بواخر تصل حمولما إلى 
۰ طن . وحی عکن استخدام القنوات فى االاحة » كان لابد 
من قامة جموعات معقدة من الأهوسة ء والی عن طريقها يكن رفع 
5 خفض الباحرة عند انتقاضا من قطاع إلى قطاع آخر فى القناة . وقد 
آنشیء واحد من أقدم الاهوسة علهما عام ۱۳۷۳ فی قريسقيك 
غااڈ٢ ۷٢٥‏ ی هولندا . وعند ماية القرن الحامس عدمر » كان لیوناردو 
دافینشی :۷:6 05 م۵ععدمم! قد أ کل ستة أهوسة لربط قنوات میلانو . 
وفيا یل تعر ض لبعض القنوات فى آوروبا و آمریکا الشمالية فحسب : 


حوريو مت .269 


هذه الباخرة الكبيرة الناقلة للبضائع هی من طراز سلزر عتلک » ويمكن استخدامها فی بعض 


فتاه 

تقطع هذه القناة - الى تم شقھا فى أواخر 
القرن الاضی - الأرض الضیقة. الواقعة 
جنوب الدائهارك » وتصل بحر الشمال 
بالبلطیق > بطریق يعتبر من آمن ء وأحسن › 
وأقصر ‏ وأرخص الطرق . ويبلغ طول القناة 
حوالى ۹۸ كيلو مثراً » وعمقها <والى 
۲ متراً » وتقع تحت إشراف حكومة ألمانيا 
الانحادية . 

وقد تزايدت حركة الملاحة عبر القناة 
تزايداً كبيراً عبر السنين ٠‏ وبلغت حركة 
البضائع النقولة خلاطها ۱۰,۳۵۰,۰۰۰ طن 
عام ۱۹۱۳ء ارتفعت إلى ۳۱۹۰۰,۰۰۰ طن 
عام ١985‏ . 

وتبلغ السرعة القصوى المسموح بها 
فى قناة كيل ۸,۱ عقدة » والدنيا ٤ر٥‏ عقدة . 
وهی تتسع لسفن يصل طوطا إلى ما يزيد 
فعلا على ۳۰۰ متر 

و ختصر هذه القناة الرحلة من محر الشمال 


إلى البلطیق بما يزيد على ۹8۰ كيلو متراً . 
منظر حزان کامب Kembs‏ ماد الألزاس لت بالقرب من سار أسبورج . 


+ اسر هو 


فت3 كورښشه 
وتوجد هذه فى اليونان » وتقطع رنج 
كورنثة اهفءه© واصلة خليج كورنثة 
مخلیجح سارونيكا Saronic Gulf‏ . ویبلغ 
طولها حوا ی ٦,٥‏ كيلو مير فقط .۰ 
ولكها اختصرت الرحلة حول شبه الجزيرة 
عا يزيد على ٠‏ كيلو هر[ . وقد تعر ضت 
م كبيرة خلال الحرب العالمية الثانية . 


فتاه الاكزاس اكلكبيرة 
ربط سيراسبورج #تسهطعدتن5 وبازل 
6 ی سویسرا » وتعتبر مثالا للقنوات 
متعددة الأغراض . فهى تجمع بین مشروعات 
الصرف 6وتمندءط والری وتنظم الفيضان » 
وتو ليد الطاقة الکهر ومائية «Hydro-electric‏ 
کا آنبا عکن أن تستخدم نى أغراض 
استراتيجية . ويبلغ طولها حوالى ٩۳‏ 
كيلو مرا ء تقع غالبا فى موازاة هر 
الراين > بل وتمتزج به أحياناً . ويوجد ما 
سبعة أهوسة » ا شاط ۲۰۸ مر 


0 :۱۳2 
فما بین یر ة أو نت 
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الطرق المسائية اداخ ٠٠‏ 


طريق ما ف بلچیکا 3 
وقد بدأ العمل بها عام 
,“۰ وانهى تقر یبا 
عام ۹ى ويبلغ 
طوضا حوالی ۱۲۸ كليو متراً » وتصل میناء 
آتویرپ ‏ ۳ھ عدینة ليبج »عفن على 
نہر ميز Meu‏ ۰ شير قة منطقة على درجة عالية 
من التصنيع . ولما كان أقل اتساع لقاعها يبلغ 
۹ لذلك فهى تنسع لسفن تصل حمولبا 
إلى ۲۰۰۰ طن . وتستغرق الرحلة مس عشرة 
ساعة » وهو زمن معقول بالنسبة لاملاحة فى 
القنوات » على أساس ٦‏ عقدات ى الساعة ؛ وهی 
السرعة القصوى المسموح ما . وتوجد ہا 
ست مجموعات كبيرة من الأهوسة » لاد 
فى فارق المستوى بين طرفہاٴ والذی يبلغ 
حوالى ۲۸,۳ مثر . ويبلغ طول أكبر هويسين 
فى کل مجموعة ١48,5‏ مثر . 
نت اء مس تللادت ده 

تعد هذه القناة جزءاً من الشبكة الضخمة 
اطرق المائية فى ألمانيا » والی تربط أنبار 
الراين 2 والقيزر ۲ « والالب ¢ والاودر ۰ 
ومن اهم مزاياها أا تربط مدينة پرلین 
ببحر الشسمال » وعدينة بازل » وبر 


مو مج ۳ ب 


ريو ومونئر یال (موضحة فى الستطیل ) » مثال على قدرة القنوات على امتداد الطر ق ا مسائیة الطبيعية . 


الأودر » وببحر البلطيق . ونظراً لأنها خترق 
كثيراً من الأمبار التدفقة إلى البحر ء لذلك 
تم تصميمها على أساس أن تتدفق فى « جسور » 
فوق هذه الأنهار » حتی لا تعرقل حركة الملاحة 
مها . وعکنك أن تشاهد واحداً من هذه 
الجسور فى الصورة أدناه . 

تاه جہچٹتا 

وفرت هذه القناة رحلة محریة من عدة مئات 
من الکیلومترات حول الشواطی" ال جنوبیة 
للسويد . وتبدأ هذه القناة عند مدينة جوتبرج 
Goteborg‏ ۰ مارة بہر جوتا » ثم تخترق عدة 
حيرات مثل فار تعصه۷ ء وقائر Vetter‏ › 
وبور 80 ۰ وروکس ۴٥×‏ قبل أن تصل إلى 
البلطیق . ويبلغ طوضا حوالى ۳۸۰ كيلو م1 
ولکن نظراً لأنها تستخدم العدید من البحیر ات 
والأنهار الوجودة » لذلك لا زید طول القنوات 
الى شقت فعلا على ۸۸ كيلو متراً . 

و تدم قناة جوتا عدداً كبيراً من ا مدن الصناعية 
الرئيسية ی جنوب‌السوید . ویبلغ عرضها ۱۹ مراً. 
ولكن ذلك بالطبع لا ينطبق على عر ذهها عندما 
تصبح جزءاً من البحيرات المذكورة . أما عمقها 
فيبلغ أزيد من ۳ أمتار . وقد تم تشييد القناة 
فى عام ۱۸۳۲ ۰ بعد صعوبات كثيرة واجهما » 
لعل أخطرها هو عدم الانتظام ی مستوی 
الأراضى . ويوجد 68هويساً على طول هذهالقناة . 


قناة ميتللاند فى ألمانيا تعبر نہر القيزر على « جسرها » الخاص . 


طربيق سان لورس‌الیصری 

تعتبر شبكة البحيرات » والقنوات » والأهار » والأهوسة ء و انلزانات» 
الى يتكون منهاطريق سان لور نس البحرى The St Lawrence Seaway‏ 
بن كندا والولايات التحدة واحداً من أعظم الطرق 
المائية الى أنشعت على الإطلاق . ويشكل نہر سان لورنس 
بالبحيرات ان حجمس الكبرى - میتشیجان Michigan‏ » وسوپیریور 
Superior‏ ےی وهورول Huron‏ « 7 ی Erie‏ « وأو نتاریو 
4٥‏ طريقاً بحرياً يبلغ طوله ۳۲۰۰ كيلو مئر > کا أنه 
المنفذ الوحيد إلى البحر من البحيرات . وعکن لعابرات ا حیط 
الضخمة الوصول إلى كويبك ومونتریال » کا أن الطريق البحرى 
يسمح للبواخر الأصغر بالوصول إلى الموانىء الداخلية عن طريق 
البحبرات الكبرى . وق طريقه إلى البحر » ينخفض مستوى 
پر سان لور لس عقدار ۸۲ مرا » منها ما رید غل ستة آمتار 
فى قطاع قصير ومستقم ۰ قبل الوصول إلى موننریال بقلیل. وقد 
أقيمت الأهوسة هنا نی عام ۱۹۰۸ ء ولکن القنوات كانت شديدة 
الضحالة » والأهوسة صغيرة إلى حد كبير . ۱ 

وقد بدىء فى إقامة أهوسة جدیدةءوقنوات أكبر فى عام .۱۹٥١‏ 
وانتہی العمل فى الطريق البحرى عام ۱۹۰۹ . ويبلغ أقل عمق لاقناة 
الرئيسية ۹ أمتار » وعکن أن تستوعب سفناً يصل طوضا إلى 
۴ مثراً » وعرضها ٥۷متر؟ً.‏ 

وترجع أهمية طريق سان لورنس البحرى إلى أنه يوفر منفذاً 
سہلا للإنتاج الصناعى للمدن العملاقة مثل شيكاغو Chicago‏ « 
و دیتر ویت ۳6016 ء وكليقلاند 3 تە ٥1:٥:٥‏ وبفالو Buffalo‏ › 
ودلوث تا . ولا عکن استخدامها طوال شہور السنة » 
نظراً لأن موا البحبر ات الکبری ونهر سان لورنس تتجمد شتاء . 


. سفينة مخارية کببر ة تشق طریقها بسپولة عبر قناة كيل . 
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[هزار الطریی باب 


فى الثانى من نوفبر عام ۱۹۵۹ افتتح الطریق السریع 
Mı‏ ء وکان أول الطرق العظيمة فى الملکة المتحدة» 
وتشيد حالياً عدة طرق أخرى للمرور السريع بين المدن 
الكبيرة . ولقد شيدت الطرق السريعة الحديثة منذ 
سنوات عديدة » قبل الحرب العالية الثانية » فى 
داخل القارة الأوروبية » وخاصة فى ألمانيا 
وإيطاليا . 
وهی تمثل أحدث التطورات فى تشييد الطرق . ولكن 
الناس كانوا يشيدون الطرق منذ قرون عديدة » 
ولا تزال الطر قات من جميع الأنواع تستعمل للغرض 
الخاص بکل مہا ابتداء من الطر قالسريعة إلى مرات 
المشاة كطادصامه۴ البسيطة عبر الحقول . ويمكن 
تقسم الطرق إلى ثلاث مجموعات : طرق‌للمشاة فقط » 
وطرق صالة لمیوانات » وطرق عکنها أن تحمل 
المركبات . 
۱۹ 


۱- رات الشاة 

طرق الشاة هى آبسط وأكثر الوسائل بدائية 
المواصلات . وهی لا تشيد عن قصد » ولکن یصنعها 
الناس ( أو الحيوانات کالبقر والغم ) بالسیر الستمر 
علما ء إلى أن يتوقف نمو الحشائش فہا ۔ 
۲ المدقات 


المقصود بالمدق 56211 ٣ه‏ ۳266 . مر للمشاة 
يعبر غابة أو منطقة للبرارى » وف الصحراء » قد 
يكون مثل هذا الدق طريقاً لقوافل عععصی 
يستعمله كل من الناس والحيوانات ۔ 
طرق الحیوانات 
“" ثمرات ایر انات 

وهی طرق ضيقة تصنع عن قصد لتستعملها 
حيوانات الحمل أو حروانات الركوب مثل اليل ء 
والبغال » وا لحمبر » والثيران . ومثل هذه الممرات 


عادو - Bide‏ توجد غالبا فی ااناطق الجبلية » 
ولا تصلح للمركبات لشدة اتحدارها أو وعور تا . 


٤‏ - طرق القطیع 

وهذه طرق واسعة تكسوها الحشائش ء عکن 
أن تساق علها قطعان الماشية . ولا تزال طرق القطيع 
۳۷۶ توجد حى اليوم فى المناطق البلية 
بكثير من الدول الأوروبية . 


طرق اكات 01000 

قد يكون الطريق الصالح لسير اارکبات جرد 
طريق صغير يصل بین قريتين مثلا ء أو طريقاً 
رئيسياً يصل بين مدينتين كبيرتين عبر الدولة بأكلها ۔ 
إلا أن كلا الطريقين ضروری لحركات اارور التى 
تعتمد علہا الحضارة الحديثة . وهذه الطرق توجد 
فى جميع الدول المتحضرة » کا هو مبين فى الصورة . 
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٥‏ - الطرق الشريانية 

كانت الطرق الشريائية Trunk or Arterial Roads‏ 
أهم الطرق قبل أن يبدأ تشييد الطرق السریعة . 
وكانت تشكل شبكة المواصلات الوطنية فى الدول 
الأوروبية . وهی تشيد عادة لتشتمل على أربعة أو ثلاثة 
مجازات ععععا للمرور . وف الغالب يقسم شریط 
مركزى من انلضرة اارور فى الاتجاهين . 


٦‏ - الطرق الرئيسية 

الطرق الرئيسية 820886 من تصل بين المدن 
والطرق ا حامة الأخرى » وتستوعب عادة مجازین 
أو ثلاثة مجازات للمرور . وهی تقسم فى انجلئرا 
إلى طرق من الفئة الأولى» وهی الى تصل بين ا مراکز 
السكانية الكبيرة والطرق المامة من وجهة نظر 
المرور « الطوا ی ) Through Traffic‏ ؛ وطرق 


من الفثة الثانية > وهی تصل بين طرق الفئة الأولىء 
والطرق الشريانيةوالمراكز السکانیة الأقل حجماً . 
وفى عام ۱٦۱۹ء‏ کان فی انجلرا 18414 ميلا من 
طرق الفثة الأولى»و ۱۱۹۲۹ ميلا من طر قالفئة الثانية . 
۷- الطرق الثانوية 

وهی الطرق الى ليست من الأهمية » بحیث تدرج 
فى الفئتين السابقتين . وى بریطانیا نجد أن الطرق 
التى ما قيمة تعلو عن مجرد ا مرور الحلى تسمى طرق 
الفئة الثالثة . وهی نشمل بعض شوارع ا مدن الكبيرة » 
وطرق الضواحى ء والطرق الريفية » والطرق غير 
المرصوفة . وی عام ۱۹٦١‏ كان فى انجلترا حوالى 
۰ ميل من تلك الطرق . 
4 طرق الحقول 

وهی الطرق الضيقة - الى لا تكون مرصوفة 
فى العادة ‏ والتی تخترق الزارع أو الغابات إلى 


مساکن الزارع عصمشصعظ أو 
Cotte‏ المعزولة . 
٠‏ طرق الشواطىء 

وهذا الام Casta Roads‏ يطلق على أى طريق 
متد على طول شاطی البحر . 
۱ - الطرق السریعة 

ينشأ الطريق السريع ۷00۳۵7 لتحقيق غرض 
خاص » ولم يظهر إلى حيز الوجود إلا منذ سنوات 
قليلة نسبياً . وتشيد الطرق السريعة لتسير علہا 
المرکبات فقط » وقد بمنع سير الشاة وراکبی 
الدراجات علما . وهى تتجنب اختر اق الناطق السكنية » 
وعکن الدخول الما أو ا حروج مہا بوساطة طرق 
جانبية » توجد على مسافات متباعدة » حتى لا یعوق 
تدفق حركة المرور . والطرق الأخرى تعير الطرق 
السريعة عن طريق الكبارى . 


الأكواخ 


۱۹۰ 


مأخوذ عن تمثال مصرى . 


لقد كان القمح Wheat‏ 2 وهو 
النبات الذی نصنع منه ابیز » الغذاء 
الرئیسی ویو للانسان منذ الأزمنة 
الأولى . ویظن أن زراعة القمح 
پدأت أثناء العصر الحجرى الحديث 
Neolithic or New Stone Age‏ »ور یماکان 
ذلك منذ ٠٠٠١‏ إلى ۷۰۰۰ سنة . 

ويبدو أن القمح يعود أصاه إلى عدة 
أنواع من الحشائش ممععمیی البرية » 
الموجودة فی اأنطقة الواقعة بين آسيا 
الصغر گا Asia Minor‏ . وأفغانستان 
Afghanistan‏ › وهی حشائش محدث 
پیا مهجین حر . 

وربما كان القمح الذى زرعته شعوب 
الحضارة الأولى لا مختلف کف عن 
السلالات البرية » إلا أن القمح الحديث 
يتميز بوضوح عن أى نبات برى » 
إلى درجة تطابت إجراء الكثير من 
البحوث لتحديد أصله . 

وبانتخاب روز انت السلالات 
و“بجين الأنواع ا ختلفة » نتج ما يقرب 
من ۵۰۰ نوع تلف من القمح » لکل 
مها مبزاتہ الحاصة . فعضا یلام 
السبول عمنمزج ء وبعضها یلام ا ناطق 
الجبلية » وبعضہا تجود زراعته فى الأجواء 
احارة » وبعضہا الآحر فی الأجواء 
الباردة . وقد أنتجت فی السنين الأخيرة 
سلالات  Varieties‏ عکن أن تنمو 
جيداً حتی فى الاسکا واومطم أو 
سيبيريا Siberia‏ . 


۱۹۹ 


کگرقاحت نی سب وا ری ار ۳ اسف مع 


القمح من نباتات الحبوب (٥۲۴٥۵1‏ وهی كلمة مشتقة من کلمةه ہا وهى اسم إطة ا حاصیل والزراعة عند قدماء الرومان ) . 
و نباتات الحبوب نباتات زراعیة تتبع الفصيلة النجيلية ( Gramineae‏ ( » وهی ذات بذور توا کل ويتكون معظمها من النشا 
01 ومن الحبوب المهمة الأخرى الشعبر ۲7ء و اطودار 835 ء والشوفان ا0 ء والارز Rice‏ ء والذرة 
Maize‏ ۔ 
أما خصوص موها » فان اله ینقمم إلى سلالات شتوية وأخرى ربيعية . ویزرع قح الشتاء Winter Wheat‏ فى اخریف؛ 
فى أكتوبر أو نوفبر عادة . وف | راضى الى لا تلام قح الشتاء ( أو إذا كان جو انحریف والشتاء شديد الرطوبة ) » يزرع قح الربيع 
فى شبر فبراير ۔ 


بزرع القمح فى الربة على عمق 
يتراوح ما بن 6 سم إلى ۷,۵ 
تبعاً لنوع التربة. ومع الدفء والرطوبة 
تنتفخ الحبة خی يتشقق جلدها » ویرز 
من طرفها السفل جذر دقيق يسمى 
الجذير مونةمج » الذی یزدی إلى 
تكو 38 احموع الجذرى Root System‏ 
للنبات . ومن فة ا بة تنمو الساق 
الحديثة الى تعرف باسم الرويشة 
Plume‏ ۰ الى تصبح ك المستقبل 
اطزء من النبات الذى ينمو خارج 
الثربة . 


0 
۲ ۳ ا ورا دہ شكية الشكل ۱ | 2 جسريمةسالجدم 
َ ون الأمر رو ا ہی الوم زات ردم ۱ الراكقة الرفيعة 
كل غذائه من الغذاء انختزن فى الحیة » مه | 
أما بعد ذلك فإن الجذور ص دن مع / 


التربة الماء والأملاح المعدنية الذائبة 
حا 48٥ہص‏ ۰ وتأخذالأوراق 
ٹانی ا کسید الکر رون 86 ۱ 2 
اجو 3 کھت قد تعطی الساق الرئيسية برعمين أو اکثر » تتحول کل منها إلى ساق 88006 تحمل 
وی ر بعل صو سنبلة ععظ من القمح » و بذاك تنتج الحبة الواحدة مجموعة من الأو راق والسيقان . 


وبا کال نمو النبات 6 يكون طوله قد بلغ ۹۰ — ومو سم . وتتالف الساق من جموعة من العقد 700865 والسلاميات 
265 وتخرج ورقة من كل عقدة . 1 


۱ 


آورا وه لص الشكل 
متيادلة وشهابره وم ہس لاهم 
TEES‏ ررد اوہ 
ےج من کل مت مر كمد 
5 یه كط دالسادہ . 


ساقم مر ماعل 
العشّر » مما دكعله 
دوا وّابمرلم راد 


عهره » هرا من 

السازہ مت عیه 
شمہت ہو اس 
المتشروره 


توجد الأزهار متجمعة لاسا عند قة 
الساق ق نورة 10٣٥٥٥0۷٥‏ تسمی العنقود الزهری 
جو ( سئبلة ) . 

وهی توجد فی مجاميع تعرف بالسنيبلات 
Spikelets‏ » لنحتوى كل مہا على زهرتن 
إلى ست زهرات صغير ة خضراء الاون» غير واضحة 
ا . والسنبلة تغلفها قنابة 8۳804 تسمى العصافة 
سات ء الى تكون قشر الحنطة تلع بعد علية 
الدریس همنطوعط؟ . 

وتتكون الزهرة من ثلاث أسلاة Stamens‏ 
( وهی الى عمل اللقاح Pollen‏ ) ؛ ومبيض 
Ovary‏ متفرع القلم »> وهو تہ" ئ 
البیض - الذى يكون البذرة . وينتقل الاقاح 
بفعل الرياح ء إلا أن أغلب نباتات القمح 
تتلقح ذاتياً Self - pollinated‏ , آی تتخصب 


بلقاحها ذامما . 


بعد إختصاب 
الأزهار ٠‏ تنتفخ 
ا مبایض وتتحول إلى 
الغار کا۴ » أو 
حبوب ععفعت6 القمح. 
وعندما تتضج بفععل 
حرارة الشمس 3 
يتحول اوہسا من 
الأخضمر إلى ااسون 
الاصسفر الذهى 
لأفروق . ۱ 


غلاب الثمرة و٥‏ ت ات۶ - وهو عبارة عن الفُرة 
الحقيةية » وهو الجزء الذى بحمی البذرة . وهو خثى 
1 صلب یلتصق بشدة بالبذرة . وینفصل عنها » 
عند طحن البة » فى صورة نخالة 08 . و تلف 
النخالة من ۸-۸ ف المائة من الحبة . 


طبقة روتانية - وهی غنية بالجلوتين هعادا© » 
۰ 


والفوسفور Phosphorus‏ « و البر وتین Protein‏ „ 
والجلوتين مادة تجعل العجين لينا سبل التشكيل 
8 ۰ وهو يتكون من جزيئات خيطية الشكل 
Threadlike‏ متشابكة مع بعضہا » لتتكون مها مادة 
مرنة Elastic‏ 


و 4 0 القمح عبارة 
عن حبة حانة صابة 3 
تعر ف عاك عاماء الثبات ۲ 5 5 
بامم الر ة Caryopsis‏ ۔ ہیں اس رہ سی "١‏ برام 


( يصبح اسفنجيا ) اخبر بتأثير الخمیرۃ وہہ لا . 


إحصائثيات عن التمح 


السام 

معدل ۱۹۳۸/۱۹۳۰ 

٥٥ر ٦١٤۷٦٠٥‏ فدان ة 

۱٦٤۰۹۲۹۰۰ 5‏ الإنتاج بالطن 
۸ هندردویت الإنتاج لافدان 


۱۹۳ 

9۰۰-۰ 
ار 35 یف 

۸ هندردویت 

۱ هندرذویت = ۱۱۲ لره 
لإتاج فى جمهورية مصر العریة 


السنة الكية السنة 
بآلاف الأر ادب 

اہی 

51445 

۸۸۰ 

۷ 


الكية 
بآلاف الأرادب 
Ao‏ 
111° 
AfoV‏ 
۷۷5۰ 


۱۹۷ 
۱۹34۸ 
۱۹۹۹ 
۱۹۷۰ 


الساوم ال لسی للس لیرد 


تحمل العصافات فى بعض سلالات القمح شوكة طويلة 15416 عند طرفها تعرف باسم 
المسكة Aw‏ . 
حساك » کا فى هذا الرسم » فإنها تسمی صلعاء 3010 ۲ 


قطظ اع یح الم" 


وتوصف السنابل ذات ا سك بأنہا ملتحية 802۳060 ء أما إذا كانت بغير 
سوه مزصرۃ 


عن بقايا الزهرة . 
الإندسيرم Endosperm‏ - وهو الجزء الذى ينتج 
الدقيق 1۳100۲ » ويتكون أساساً من النشا »> ویؤلف 
۳٤‏ نان الية : 
الجنين Germ or Embryo‏ - هذا هو الجزء الذى 
ينمو لیکون النبات الجديد إذا زرعت البذرة . وهو غنى 
بالمواد ذات القيمة الغذائية كالير ودين والقيتامينات » 
ویژلف من ۳ إلى ۳ فى المائة من الحبة . وعتوی 
ادن على کیات كبيرة من الدهن ۲24 عنم من الاحتفاظ 
به مع الاقیق > إذ أنه یتحلل و یفسده عند التخزین . و ذا 
السو شرع جرء کیر مه عداطین ری 


تتكون المند الصينية #منت-وفهة الیوم من أربع دول مستقلة هی : فیتنام 
سعماء۷1 الشمالية » و فیتنام الحنوبیة »و لاوس ومع] » و بو دیا علاەطسی . وقد جاء وقت 


كانت فيه هذه البلاد كلها تحت اک الفرنسی داخل اتحاد ال مند الصینیة » ولكن بعد 
انتہاء الحرب العالمية الثانية > عمت ا طالبات بالاستقلال » إلى أن تحقق ذلك أخیر؟ فى 
فا 
كانت یتنام یی عم ۶ د إلى قسمین 3 فیتنام الشمالية و قیتنام الحنوبیة 4 
ولکہا كانت تتكون صلا من 7 الفر نسية أنام سحسه ‏ وكو شين الصينية 
Cochin-China‏ « وتو نکن Tonkin‏ . 
آشاح من‌العتقد أن الأناميين (وم أكثر السکان عدداً ی ا ند الصياية )»ینحدرون 
اُصلا من الاك 6 ء وقد ظلوا ستوات عديدة يعيشون حياة الرحالة » إلى أن بدأوا 
يستقرون ق دلتا الہر الأحمر Red River‏ خرالعام ۰ ق. هم . وی حوا ی عام ۳۰۰ 
ق. 0 رم الصين ¢ یہ سو دب انير ونس 
عام ۹ء عندما عق تو فا u Du‏ إمبر اطور أنام معاهدة مع قر نسا 3 وضع بلاده 
عقتضاها نحت الحماية الفرنسية . وبعد ذلك بعشر سنوات انضمت أنام إلى الصين یق 
سے فرنسا » ولكن الصين عقدت الصلح 2 عام 6 2 وق عام ۸۷ 
أضحة أنام جزءاً من الاغاد الفر نسى للھند الصينية . أما الیوم فا جزء من الدولة 
الشيوعية لقيتنام الشمالية . 
كوشس اتصبينية کان ذلك هو الاسم الذى أطلق على ول مستعمرة 
أقامها الفر نسيون فى اطند الصينية » وقد ظلت تلك اانطقة لسنوات عديدة قبل ذلك قف 
القرن السادس عشر ء مقصد اليرتغاليين وا و لنديين » ولکن ۸ تنشأ فما مستعمرة دائمة . 
وف نہایة القرن الثامنعشرء بدأت تصل إلما أول أفواج الفرنسرین »وكان معظمهم 
من التجار الساعين تمثاً وراء التجارة نی داخل الصين » وكذلك من‌الارسالیات الجزويتية 
الى كانت تعمل على التبشير بالمسيحية . وى عام ۱۸۵۸ تعرض عدد من الجزويت لقتل » 
وق العا م التالى و صلت حملة فر نسية لمعاقبة السئولن عنتلك الجر عة . وكانت نايجة ذل كأن 
2 الحملة على ميناء ساجون 521200 »> وأقامت مستعمرة فرنسیة دائمة . و بعد ذلك 
بثلاث سنوات ؛ أصبحت كوشين الصينية مستعمرة فرنسية » وق عام ۱۸۸۷ صارت 
حزءآ من الاتحاد الفرنسى للهند الصينية . أما الیوم فهى جزء من ينام الجنوبية. 
بعوسنتكين كانت تونکین 2 مثلها مثل أنام وکوشین الصياية 3 جزءاً 
العاشر .وق عام ۳۲ء أصبحت ولايةتابعة لأنام » أما الان فهى جزء من فیتنام الشمالية . 
كمبودديّا 
تدين کبودیا بالكثير حضارة افندية » بعكس فیتنام الى كانت وثيقة الصلة 
بالصين . وق القرن الأولاليلادى » وصل الما مهاجرون من اغندء وأنشأوا ہا 
إمبراطورية فونان صدصسه۴ . وشاهد القرن الحامس قيام الحضارة احميرية العظيمة 


« أنجوروات » المعبد 
اخمیری فى کبودیا 6 
والذىير جع إلى القرن 
الثانى عشر . 


مس ؛ ای بلغت ذروتما بعد ذلا 
حُسمائة عام . ویشہر الحميريون 
اليوم عبانم الرائعة الى أقامها بعض 
ملوكهم »وما الأهرام »والعاید » 
والقصور > رت 
العظم ۷۸۲ءءعدۂ . 

وف القرن التاسع عشر » اُعذت 
قوة ہو ديا فى الاضمحلال» وظلت 
تحت ایدید الستمر من جانب آنام 
وسیام ‏ الان تابلاند همدانصة؟ ) . وفی عام ۳٦۱۸ء‏ عقد ملك کبودیا معاهدة 
مع الفرنسيين » و بلادہ عقتضاها نحت حمایة بت .وق عام ۱۸۸۷ ۰ 
أصبحت کبودیا جزءاً من الانحاد الفرنسى للهند الصينية 
وق عام/951١‏ أقيمت فا ملكية وري » وق 7 ۱۹:۹ ات دولة 
مستقلة داخل الاتحاد الفرنسی »إلا أنہا قطعت کل علاقاما بفرنسا عام ٥‏ . 
لا وسیے 

كانت لاوس فى وقت من الأوقات جزءاً من الإمبر اطورية ا حمیریة » 
ولكبا استقلت فی خلال القرن الرابع عشر » وعرفت باس مملكة 
لان تسانج 16208 ما . وقد دامت هذه المملكة حتی عام ۱۷۰۷ء عندما انقسمت 
الدولة إلى قسمین . فینتیان Vientiane‏ ولوانج راپانج Luang Prabang‏ . 
وسرعان ما خضع القسم الأول للسيطرة السامية » فى حين أصبح 
الق.م الثانى ولایة تابعة لأنام وقد شجرت منازعات عديدة بين 
سيام وأنام حول منطقة لاوس » وق عام ه11 لجأت أنام لفرنسا مساعدتہا : 
وكانت نتيجة تدخل فرنسا أن نزلت سيام عن الأجزاء الى سبق أن احتلها 
من لاوس » وق عام ۱۸۹۳ انضمت لاوس للائحاد الفرنسی للهند الصیلیة . 

وفی خلال الحرب العالمية الثانية » احتلت الباپان لاوس وباق أجزاء لهند الصينية » 
وبعد الخريه ۵۰ ۱۱۰۰۲۵ ؛ أعيد تنظيمها کملکة مستقلة » ولكن فى عام 
۳ غزما القوات الشيوعية المعروفة باسم ثیت منه طمن )مز القادمة 
من فیتنام . غير أنه تم الاتفاق فى الور الدولى الذى عقد ق جنيف عام ۱404 
على حب تلك القوات . وقد ظلت الأقالم الثمالية للاوس نحت سيطرة قوات 
لاوس الثورية حى عام ۱۹۵۷ . 


ترا 


ل ہے بمھ م کو انا قح وس خسسسسد E ga‏ 9 


كان ليوناردو دافینشی Leonardo Da Vinci‏ 
عبقرياً متعدد المواهب » فقد كان رساماً : ومثالا . 
وموسيقياً 2 ومعارياً 0 ومهندساً 2 ولكن عبقر يته 
المندسية لم حط بها إحاطة كاملة حتى سنوات عديدة بعد 
وفاته فى عام ۱۵۱۹ . وف الواقع » لم يتم التحقق من 
قيمته الحقيقية کهندس إلاش القرن التاسع عشر . 

فى عام۱4۸۱: كتب ليوناردو حطاباً يسترعى الانتباہء 
إلى لودقيكو سفورزا 56222 Ludovico‏ » حام 
میلانو » یلتمس استخدامه » وأن يشمله الا برعايته . 
وکان يعلم أن لودفیکو فی حاجة إلى مثال وله 
لصنع تمثال علد ذکری. والده ۵ ولذلاك فإنه الع 
إلى مقدرته فی فن النحت » ولكن كان ذلك باقتضاب» 
و الفقرة الأخيرة من ا حطاب . أما معظر الحطاب 
فقد عدد فيه قدراته ا مندسیة » وخاصة تلاك المتعلقة بفن 
الحرب . وكانت تلك التفاتة بارعة » لأن ليوناردو كان 
یعلم أن لودفيكو سفورزا يواجه صعوبات سياسية » 
وأن أعداءه مهد دونه من جمیع الجهات . 

كتب ليوناردو : « إن لدى طريقة لإنشاء الكبارى 
الحفيفة الى تسمل محلیات النقل . . وف إمكانى أن أشيد 
كبار أآخری أقوى وأمتن» تقاوم كلا من النير ان والسروفء 
ويمكن إنزالها بسهولة . وانی لأعرف كيف أصرف 
امیاہ من الحنادق ء وأنشى“ سلالم التسلق الهم 
Ladders‏ . ولدى وسیلة للتدمیر بوساطة الألغام 3 
على شربطة ألا تكون أساسات القلعة من الصخر . 
وإنى أعرف كذلك كيف أصنع مدفعاً خفيفاً سہل 
النقل:ء قادراً على قذف الواد اللپية . وعكننى بوساطة 
الأنفاق الضيقة والمتعرجة » أن أنشىء ممرات إلى الأماكن 
الى لا عکن الوصول إلا ء عا فى ذلك أسفل الا هار . 
کا أستطيع أن أشيد عربات مآهونة ومغطاة لنقل المدافع 
إلى داخل خطوط الأعداء ( وكان ذلك تصوراً مبكراً 
للدبابات) . وباختصار » فإننى قادر على استنباط وسائل 
لا نهاية ها نلهجوم . وى أوقات السلام ء أعتقد آنی 
أستطيع أن أتفوق على أى شخص فى ااعار » وق 
إنشاء النصب التذ كار ية 5غتعتسده34 العامة والخاصة » 
وق بناء القنوات 4 

لقد كان هذا خطاباً »دهشا یکتبه شاب عره ۲۹ عاماً 
فى سنة ۱۸۱ ۰ ولکنه مکنه من الحصول على الوظيفة . 
والأعجب من ذلك أن کل ما ادعاه فى هذا انلطاب 
كان مثبتاً - فى وقت أو آخر - بالرسوم التخطيطية 
واالحوظات فی دفار مذکراته . وتكشف تلاك 
الملحوظات عن رجل له عبقرية علمية » رجل له من 


القدرات على التحليل والاستقصاء ما جعلته سبق زمانه ` 


عات السنین ۱ 


كان القر نان الرابع عشر وا امس مشر من فتر ات النشاط العظم فى إنشاء القنوات فى آوروبا » وخاصة 
فى فرنسا ء وإيطاليا » وهولندا . لذلك فإن كثيرا من أعمال ليوناردو دافینشی فی اهندسة الدنية كان متعلقا بتخطيط 
القنوات وإنشائها . ولكن هناك سببا آخر لاهامه الخاص بالقنوات » وهو افتتانه طول عمره بمشاكل سريان 
الماء Water Flow‏ ء و « طبيعة الماء Nature of Water‏ « . ومن ا حقق أن اشتغاله ہذا الموضوع هو الذى 
جذب انتباه سكرتير كاردينال أراجون > المسمى أنطونيودى بياتيس .. عندما زار لیوناردو .فى بيته الریق 
على نہر اللوار فى فرنساء خلال السنوات الأخيرة من عمر الرجل العظم . وال جانب أعمال لیوناردو فى مجال 
القنوات» فإنه كان مهما بتشييد الطرق عهنفةاند5 0٥10ء‏ و تخطيط المدن عدنصسداط 707 وتشييد الكبارى ء 
وتطهير البرك والمستنقعات . كا أنه صمم المضخات عبرسد۳ » والأوناش ىھت من جميع الانواع » لتستعمل 
فى هذه المشر وعات وف الشروعات الآخرى . 


مع التوسعالعظيم فى شبكات القنوات فى ز من‌لیولار دو » 
اشتدت الحاجة إلى معدات تعجل عفر القنوات . 
و باستعال ماكينى حفر متشابہتین » بمكن حفر قناة 
أومع بكثير من ذى قبل . 


آلة لرفع عمود ثقيل إلى الوضع 
الر آمی . مع ارتفاع أعلى العمود » 
فان قاعدته تسحب بوساطة ترول 
معلاه1 تشغله عجلات ترسية . 4 
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م يكن لیوناردو جرد رجل نظریات » بل كان 
مهندساً عمليا کذاك » فلقد صمم رسوما تخطيطية ٠‏ 
Sketches‏ لعدات تلزم لأیة ورشة حى فى زماننا 
هذا . فلقد ابتکر آلات للقطع Cutting‏ » وا حراطة 
Turning‏ « و ار ادة Filing‏ ¢ والثقب Drilling‏ « 
والقشط و منمسداط »و تلميع الر Polishing Mirrorsll‏ ¢ 
وشحذ الإبر» و لكثير من الأغر اض الأخرى.و بالطبع » 
فإنه لم يكن يخترع دائما آلات جديدة تماما : فكثير 
من آلیاته ومونصعطءه25 كانت تشبه آخریات ` 9 
مستعملة بالفعل » ولکنه كان فى جمیعاخالات‌تقریبا 3 
یقترح تحسینات فى تصمیمها . ومع ذلك فان كثيراً من 
اخير اعاته كانت ذتيجةخياله الخصب » وقد استخدم بعض 
مها » ولكن بعضہا الآخر كان أسبق من زمانه . 


تک :هد 


كيفية صنع المبارد ع3 فی زمن 
ليوناردو ( من تصوير معاصر ) . 


آلة تشكيل المبارد الى اختر عها ليوناردو. 
ومع سقوط الوزن الثقيل ٠‏ فإن 
الطرقة تہوی عل خامة المبر د محدثة حزا 
ie‏ فيه . وق نفس الوقت > 
فإن العجلة الترسية ‏ امعط»-مصم© 
الكبيرة تدور مقدار بسيط » فتحرك 1 ظ 
خامة البر د إلى وضع الطرقة التالية . / 
ولقد سبق هذا الاعتراع ابارع ظ 
بمائتى عام » أول آلة من هذا النوع تم 
استعماطها فعلا ٠‏ 


منشار خشب 5۵7 17 أوتوماتيى من تصمم ليوناردو . وکان يستمد . 
القدرة من المياه الى تدير العجلة الكبيرة ذات الرياش . وهذه العجلة كانت 
موصلة بوساطة مجموعة من اروس مع كل من الكتلة الحشبية 108 وساد 
المنشار Blade‏ الرأسى » وكانت الكتلة تتحرك تدريجا إلى الأمام » فى <بن 
يتحر ك سلاح المنشار إلى أعلى وإلى_أسفل . 


۱ آلة متقنة لتجليخ الأسطح الداخلية‎ ٠ 
3 للأنابيب » مثل مواسبر الدافع‎ 
لجعلها اسطوانية تماما . ولعل تصمم‎ 
لیوناردو كان منیا على آلة من مصدر‎ 
. آل‌اف‎ 


آلة لتجليخ Grinding‏ 
سطح منبسط تماما على مرآة 


معدنية . 


وقد تحقق من الحاجة إلى 
طريقة ما لتزيبت الأجزاء 
المتحركة فى أثناء تشغيل الآلة . 
كا أنه ضمن اختر اعه وعاء 
لتجميع سسائل التزيبت 
Lubricant‏ . 


1 اختر اع يشتمل عل ۱۵ EET‏ : 
مزلم المیوط . ہہ رخ 

صم لیوناردو دافینشی عدة آجزاء من الآلات لصناعة 
النسیج الى كانت رانحة فى لوميارديا . ولكن معفم هذه 
التصممات | يكن مقهوما تماما من معاصريه » ول يستعمل 
استعمالا علیا إلا بعد ۲۰۰ أو ۲۰۰ عام . وعل سبيل المثال» 
فإن آلته لتوزيع الخيوط على البكرة « البوبينة » أثناء تقدم 
عملية الغزل ( انظر الرمم الأسفل )»> كانت الموذج المبكر 
لآلة الغزل القجيرة الى اخترعها آرکزایت Arkwright‏ 
ی عام ۷۵ . وعندما استخدمت آلة تشبه الآلة الى اخر عها 
ليوناردو الف الخيوط عل مسلكة 5۳001 وكان ذلك 
بعده بمائہ وخسین عاما فى مدينة نوتنجهام» ظن العمال أنها 
ستودی إلى الاستغناء عنهم ء فقاموا بتحطم الآلات وحرقوا 


المصنع . 


(۱) رفع « الوبرة » على قطعة من القماش کے ۳۶9 
كانت 


0 سس :0 بوساطة الفراجين ( الفرش ) الق 
ج٦‏ ے ۲ 
- (۲) رمم من عمل ليوناردو لآلة 
: / لو فع الوبرة ميكانيكيا . 


و ا EB‏ کی 1 (۳) آلة لرفع الوبرة ء وهی لا تختلف 
۱ كثير ا عن اخبر اع لیوناردو » ظلت مستعملة 
© ال وقت قريب نسییا . 


ei‏ کے رٹ کا مر ھی 7 ج 
BF‏ 5 9 ۳ 


4 


5 1 3 1 4 قام ليوناردو برسم تصممات لعدة آلات کن أن تودی أوتوماتيكيا بعد رفع الوبرةه۷( على قطعة من 
را سر TE‏ رہ القاش يتعين تشذيها » وذلك بتقطیع 
وق الآلة اابينة » يوجد أربعة زواج من ا مناشیر تتحرك بسرعة فوق 0ں 3 ا یی 
قاس » قتشذبه بطول متسار . ومن اعت آن تصدق آن ا و کن 
لتأدية نف سالا ية بر جع تاريخهما إلى نفس الفتر »و لکن ذلك هوالواقع » لیوناردو > ولعدة اعوام بعد ذلك » 
وهو دليل على عبقرية ليوناردو . كان ذلك يم يدويا . 


11۰1 


1 


كانت مارى مالون «هللة34 رع طاهية » وكانت بہذہ الصفة لعنة من اللعنات » ليس کا یمکن أن 
يتبادر إلى الذهن ‏ للہا كانت طاهية ءولکن - ول يكن يعود ذاك إلى خطأ منها ‏ لأنها كانت قد أصيبت محمى 
التیفود Typhoid Fever‏ من قبل . وبالرغ من أنه كان يظهر أن مارى قد شفرت تماماً من مر ضہا االخطير ء إلا أن 
جرائم التیفود استمرت ف العو فى جسمها » وبذلك كانت ماری تاشر - فما ترتی من رها - قليلا من هذه اطر ائم 
حوطا حيئًا ذهبت . لد كانت ماری فی الحقيقة « حاملة ایکروب التیفود » , 


وفيا بين عام ۱۹۰۱ 4 حين آصیبت ماری بالتیفود » وعام ۱۹۰۷ حين مات طاهية فی أربعة منازل مختافة 3 
نشرت العدوی بين بعض أعضاء كل أسرة منہا » ما أدى إلى حدوث وفيات أحياناً . ولقد أدخات ماری!استڈی 
قسراً عنها لبعض الوقت » حيث قل آذاها » ولکنها لسوء الحظ هربت » وحصلت على وظيفة طاهية فى مستشیی 


آخر ء كان هذه المرة فی نيويورك . 
تطهى الطعام للأطباء والممرضات » ومرة ثانیة أدت جهودها 
المثابرة إلى انتشار التيفود . ومن ااستحیل الآن أن نتأكد على 
وجه الدقة منعدد حالات التيفود الى كانت مارى مسنولة عنہاء 
ولکہا رعا كانت حوالى ۲۰۰۰ حالة . 
ماری أصبحت ( البطلة » الى تروى عا أكثر تصص الفكاهة 
الطبیة ء وأنها خلدت فى تاريخ الطب تحت اسم« مارى الرةودية» . 


vEberthella i‏ » وقد د ا 
| آلاف مشبور امه كارل چوزیف إبرث 
Joseph Eberth‏ اس ٠‏ الذى فصل الجرثومة 
فى عام 188٠‏ من الغدد البطنية المرضی الذين ماتوا 
بالتیفود . ویبلغ طول الیکرو ب ۱ من ۲۵۰۰ 
امن سار > وعرضه حوال ۱ من ۲۰ ألف من 
السنتيمتر . وبالرغم من حجمه الصغير » فان له عددا 
كباس باط اال یموم با . 

1 ویوجد بالمريض بحمى التیفود عدد كبير من 
. میکروبات التيفود فى كتل الأنسجة الليمفاوية فى جدار 
أمعائه » ومن هنا تدخل العديد من انم إلى عتویات 
. الأمعاء » ثم يتم ]خر اجها تبعا لذلك فى البر از ۴۸65 . 
0 الطريقة تجد جرائم التيفود طريقها إلى البراز» 
۱ فإذا ا لوث أى جزء من هذا لير از-انحتوی عل العدوى- 
مصدرا مالیا » فإن حدوث وباء تیفود بعد ذلك یصبح 
۱ شیا لا مکن تجنبه تقریبا . ۱ 

. وق بعض الأحيان يتم حمل, جرائم التيفود مباشرة 
من براز الصاب بالتيفود » أو حامل میکروب 
. التيفود » عن طریق الأيدى الى ۸ تفسل ء أو عن 


وهناك كانت 


ولیس من الغریب أن 


تظل نوبة 80خ من نوبات حمی التيفود ‏ 
إذا كانت من غير مضاعفات ‏ موجودة » لمدة 
حوالى أربعة أسابيع . ولا كان المرض خطيراً » 
فإن مريض التيفود يكون فى الغالب عليلا حقاً . 
ومرضى التيفود يصابون دائماً ا تقريباً بارتفاع فى درجة 
احرارة و بصداع . أما أوجاع البطن فشائعة 
ومصحوبة بإسبال Diarrhoea‏ ۳ إمساك 
Constipation‏ .و رد ظهر الطفح Rash‏ المميز الوردی 
اللون بين اليوم السابع والعاشر من ا ارض . ور 
الدوخة Drowsiness‏ والضعف الأسبوعين الٹانی 
والثالث من المرض » إلا أنه فی الأسبوع الرايع- 
فی غياب المضاعفات ‏ يبتدى المريض ی 
التحسن ء وسرعان ما یدخل ى النقاہة بعد ذلك . 


اجس لاع 


محتاج مرضی حمى التيفود إلى ريض متمرس 3 
وف وقت مضی كان هذا هو المساعدة الوحيدة 
تقريباً الى كانت متاحة للمريض . على أنه منذ 
اكتشاف دواء کلورامفنیکول ( کلورومیستین 
 Chloromycetin‏ ( تغير ألموقت > إذ أصبح 
فى يد الأطباء مضاد حيوى فعال ضد ميكروب 
التیفود ساعد على شفاء المرضى ۰ 9 دلا فإن 
الاصابة الشافية من التيفود جب أن نبحث عما 3 

ك أن الكلور وميستين م فائدته ‏ له بعض 
۳ الحانبیة 0 ویعی هذا أننا عب أن استعمله 
بتمحیص وحرص عظيمين . 
الوفکایة 

التیفود ف احتمعات الکییر ة التقدم مر ض نادر 3 
ذلك أنمستوى الس العامة ؛ونظام احاری و التخلص 
من الاضلات فا لا ييح فر صا کثبر ة ایکروبات 
التيفود » لکی تشق طریقها إلى مصادر اایاه أو 
الطعام 5 وتتاح الغر صة لحدوث وباء عن طریق 
الماء » فقط فى حالة شخص مصاب يعيش فى 
مدينة یوجدہہا خللی أجهزة تصريف الفضلات » 
وا حاریء وموارد ا.ایاہ 3 

أما فى بلدان المناطق الحارة الى ينتشر فما توالد 
الذبابء وى مناطق البلدان المتخلفة حيث قد یکون 
الہر هو مورد الاء ومصب الفضلات معا » 
فان الحطر يكون أكثر شدة . فى هذه الحالات 
تكون هناك حاجة إلى الوقاية ٤‏ ويتم هذا عادة عن 
طريق « التطعم Vaccination‏ « „ 

ويتكون طم التيفود من جرائم ميتة معلقة فی 
سائل حافظ . 27 بحن الطعی ء فإنه ,یدفع 
أنسجة الانسان الذی تلی الم 3 لإنتاج الواد 


المضادة الى توفر بعض ااناعة ضد حمى التيفود 3 
وق العادة فإن الطعوم المضادة لپاراتیفود 


. تعطى فی نفس الوقت‎ ٥989 


الخصسيات السپساراتینودية 
يعرف من اخمیات الباراقيفودية ثلاثة 


آنواع » تشبه التیفود ألدرجة الى يصعب :معها 2 


التفريق بينها بدون مساعدة من بکار یولوچی 


يي ( اعصاق فى الجرائم ) . إلا أن سار 


الرض فی الحميات البار اتيفودية فى العادة أقل 
حدة عن مسار حمى التیفود . وکل منہا حدث 
3 بسبب نوع ختلف من الجرائيم ء بالرغم من أن 
الجميع من مجموعة « إبرثللا تیی » . 
وتنتشر هجمات الباراتيفود فى بعض البلدان 
الأوروبية مثل بريطانيا ء ويعود سیہا فى الغالب 
إلى المأكولات اللوئة . 


۱ 
۱ 


تس تعس سي و ع سوه سس« سپ« ۰ عو سوم ممت | e‏ م م لوت د وس ہجو 


هب أن الإذاعة والصحف أذاعت یوما ما أن أحد العلماء قد صنع قأرا حيا باستعال مواد 
كيميائية عادية فقط ء وتخيلمدى ذهول العام لسماع مثلهذا الخير ! وبالمثل ء فقد أحدث كيميائيو 
القرن التاسع عشر للناس نى زمانہم دهشة ماثلة . فقبل قرن من ذلك الوقت » كان قد اكتشف 
أن المركبات :الکیمیائیة يمكن تقسيمها إلى نوعين: مركبات عضوية ءنھعج×0 وغير عضوية 
ل٥٥0‏ . فالمركبات غير العضوية هی تلك الى تكون کل الأملاح ء وأما المركبات العضوية » 
فهى من ناحية آخرى » توجد فقط ف الكائنات الحية . فكل ر الكائنات العضوية عسعنههع:0 » 
من المملكتين النباقية والیوانیة تتكون من هذه المركبات الكيميائية العضوية . وهذه التفرقة 
بين العضوی وغير العضوى لا تزال صحيحة حى اليوم ء أما فى القرن الثامنعشر » فقد كان يعتقد 
أن المركبات العضوية قد « وهبت الياة » للكائنات الية . 

وقد أعلن برزيليوس #دنامسعظة » وهو کیمیائی سويدى عظم فى ذلك العصر ء أن المركبات 
العضوية لا تتكون إلا عن طريق «قوة حيوية» 
غامضة موجودة ف الكائنات الحية » وأنه 
فى مقدور الكيميائيين أن ينتجوا المواد غير 
العضوية فى معاملهم » ولكن أحدا لن يستطيع 
أن ينتج مادة عضوية . 

وقد دحضت نظرية ر القوة اليوية 
Vita Force‏ هذه ؤعامم ١69‏ »عل يد الکیمیائی 
الألمانى « فولر ۱۷۵۵16 » ء حين أعلن قائلا: 
و لابد أن أخبرک آنی أستطيع تحضير البو لينا :نا 
منغبر الاستعانة بكلوة حيوان » سواء كان إنسانا 
أوكلبا » . والبولينا مادة عضوية توجد فى «البول 
عهنءنا » ء وقد قام فولر بتحضيرها من سلفات 
النشادر » و ملح‌سیانات‌الپوتاسیوم ء وكلاهما بمكن 
إنتاجهما من مصادر معدنية ( غير عضوية ) . 
وقد أطلقت أنباء هذا الاكتشاف العنان لكثير 
من المشاعر فى عالم العلوم ء و انفتح جال الكيمياء 
العضوية الواسع على مصراعيه أمام التقصى والدراسة والبحث . وسرعان ماتبع ذلك تحضير 
مواد عضوية أخرى : فى سنة ۱۸۳۵ قام ليبج Liebig‏ بتخليق الأسيعالدهايد 06طع0اهاءع۸ 
وق عام ۱۸۳۵ انتج کانیز ارو مععسنمصی الكحول البتزیل امطمعلة ٠ Benzyl‏ 
وحصل برثيلوت 30۳0:0۱04 فى ١864‏ عل الدهون 8ا79 . و لكن ذلك كله كان جرد البداية » 
فقد تم فى الوقت الحاضر تحضير أكثر من مليون مادة عضوية مخلقة ( صناعيا ) فی المعامل ! 


الکیمیائی الألمانى فردريك 
فولر ۱۸۰۰ - ۱۸۸۲ء 


ماهى المادة الحعضبوبية © 

من المعلوم الآن أن المواد العضوية ها سمة واحدة مشتركة : فكلها تحتوى على الكربون . 
ويظهر ذلك من حقيقة أنہا كلها تنتج ثانی أكسيد الكربون حين تحرق . وتحتوى معظ المواد 
العضوية على أكثر من ذرة واحدة من الكر بون . ولذرات الكر بون ودهغ4م «وطءه© خاصية 
عجيبة » ألا وهی قابليتها للاشتباك مع بعضہا فى سلاسل طويلة وحلقات » وهذه الخاصية هی الى 
تؤدى إلى اتساع ا جال أمام الواد العضوية . ویمکن هذه السلاسل أن تختلف ف الطول من ذرتین 
أو ثلاثحى آلاف الذرات ( انظر الرسم‌الوجود إلى اليسار). وتحتوى كلها تقريبا عل الأيدر وجين» 
کا يحتوى العديد منها على النيتر و چين والأوكسيجين . و يمكن أن تدخل عناصر كثيرة أخرى فى 
القائمة ء وعلى سبيل المثال » فان اللون الأحمر ف الدم يعود إلى وجود اظحدید على هيئة جزىء 


و جاتنال تمي" اونب“ 
- كل پ ۷ » ولور رصعو 


١ئسمکروز‏ 4ك یر 4 
4 هو الكون الس بر 


۳ 2 > ئ اللمو ن» وهو 2 الب ء لكو ما رة صلبة 
مارج صلة بعنها و رس 3 یت ےت ہے ہیں َ‫ 
عبر ۱۵۳ درمة مر ا ل E‏ 


/ 6و ده 
١‏ بررشتبات 


1 3 
جوا 0 32-42 
ور وین واه 


عضوی معقد » ورغم أن 
مادتین عضویتن یمکن أن 


اسع E‏ و 


كل نوع من الذرات ء إلا 
أن هذه الذرات یمکن تر تیہا 
فى أحيان كثيرة بطرق 
متعددة . وكل ترتيب 
للذر ات یمکن أن يؤدى إلى 
مادة عضوية منفصلة ء ها 


3 


خواص مختلفة عن ااادة 
٩ ٩ ٩ 9۶‏ الصنوعه من نفس النراات 
eê‏ 3 
ا مر تبة بطر يقة مختلفة. و الشاذ 
عن هذهالقاعدةهو الکر بونات» 
والسيانيد » وثاف أكسيد 
الكر بون » فهذه تحتوى فقط 
على ذرة كربون واحدة . 
ولما كانتهذه المواد لاتكون 
سلاسل من الكر بون › فهى 
STL -@‏ تعتر عادة مواد غير عضوية . 
۵۵ : ۳ 
© م © ی والیوم فإن دراسة النتجات 
مت الطبيعية »قداص جداً. 
سلسلة من الذرات نمثل جزءا من : ی کا 
2 : لبون فھی مواد عضوية طبيعية » 
5 7 یه » 2 ۰ 
ئا ی ہکان ہے بعكس الواد الى يمكن أن تنتج 
صناعيا فقط . وبدراسة خواص هذه المواد » عکن أن يدرك الأطباء 
وعلماء اياة كيف تعمل أجسامنا . 


دز وس 
جه وس 
©- ه 56 ۵ 5 9 هم ۶ 6 
سم ہت 


مواد ال لاستیی 

من أهم العطبیقات الصناعية للكيمياء العضوية » إنتاج آنو اع الپلاستيك 
وءنوواط ء ذلك أن كل البلاستيك والألياف الصناعية الى صنعها 
الانسان والى تدخلق الاستعالات اليومية » تتكون من جزيئات عضوية 


© © © 


كبيرة . وقد اكتشسف 
الكيميائيون حدیٹا كيف 
بجعلون جزيئات عديدة 
صغيرة ترتبط ببعضہسا 
بعضا ( تتجمع ) » لكى 
تکون ریت الکپیر ة 
الى تسکون الپلاستیکات 
اختلفة.و قدکان‌البا کالایت 
افش Brittle Bakelite‏ 
آول‌نتاج هذه الپلاستیکات 
الحديثة» و الی يمكن اليوم 
أن نجعلها تقوم تقريبا 
بكل أنواع الأعال. 


وع 


اليرديك مارة مضورق بط 


/ : نج ىكل من السمکم ور والنت إو عة 
عای له حبيساءت المركياى الومسررة ١نی‏ لشمى ا لوار 


واضایه ن هيوست الک رہ یره زا دى ترصن ١‏ لهصق 
١ے‏ رق الیطاطی. حادلیمٹرز ایا 


كانت إيطاليا فى القرن الخامس عشر مكونة من عدد كبير من الدویلات ااستقلة » 
وكثير منها صغير إلى حد كبير » محکھا رجال أقوياء قساة القلوب ء أبعد عن كل 
رحمة » بجرون على سنن اک الاستبدادی المطلق . وكان هؤلاء الرجال يستمدون 
کر العون والساعدة من عرفوا باسم قادة المرتزقة Condottieri‏ > وهم جنود 
رفون كانوا يجمعون شراذم الجنود اأرتزقة Merry‏ .. ویبیەون خدمانہم 
حکام الاستبداديين . وكان آخر كبار ہولاء القادة المرتزقة » وأقلهم تجرداً من 
المبادئ الحلقية »هو برتلومیو كو لیونی نكہہااہ٥ Bartolomeo‏ . 

وكانت أسرة کولیونی تنحدر من سلالة الجوياف وامںت » ذوى النسب القدم 
فى مدينة رجامو مسععععظ الجحبلية فى شال إيطاليا . وق الوقت الذى ولد فيه 
برتلوميو عام ۰ ۰.۰ م يكن أبوه پوهو Puho‏ 
( أو پاولو ماسو« ) من ذوى البر اء. ولكن عندما 
توق جیانجالیسانزوٹیسکونی ‏ مععدادوصمات 
Ve‏ فی عام ۱8۰۲ ۰ رل عدة أوصياء 
علی العرش حکم ميلانو وغیر ها من‌متلکاته بالنيابة 
عن أبنائه الصغار الثلائة . وكان عا أن يبدأ هولاء 
الأوصياء ف التناحر فیا بيهم من أجل السلطة ء 
وق إبان الاضطراب الذى أعقب ذلك » استولى 
پوهو كوليونى على قلعة ریزو 5:20 ءونصب 
نفسه حا كا للإقلم . 

وبعد ذلك بقليل » لى مصرعه على أيدى أبناء. 
عمومته » وكان مصير آرملته أن زج با ى سجن 
القلعة . وقد استطاع برتاوميو الإفلات بشق 
النفس » والتجأ إلى حمى ناظر مدرسة كان 
يعيش فى منطقة ا مر تفعات المطلة على برجامو . 
يده تاريخ حباته الحرسة 

التحق برتلوميو حوالى عام ١415‏ مخدمة 
فيلييو أرسيللى فناءءمة عولط حا پیاستزا 
Pen‏ کوصیف وعندما الحقت از عة 
بأرسيالى بعد ذلك بسنوات على يدى فيليبو ماريا 
فيسكو نی Filippo Maria Visconti‏ ع لاذ 
برتلوميو بافرب جنوباً إلى ناپول . 

وکانت ملکة نايولى فى حالة من الاضطراب 
الطبق فى ذلك العهد » غزقها النافسات الربرة 
الناشبة یق بيت أنجقين Angevin‏ الجا . وقد 
آلق کولیونی نفسه أولا مخدمة براتشيو مك826 
الملقب بکونت مونتو یی Count Of Montone‏ « 
وكان لا يعرف شيئاً عن كوليونى » فوضعه بين شبان ۸ يكونوا يزيدون إلا قليلا 
عن مرتبة خدم الاسطبلات » وهكذا ترك براتشيو وانضم إلى البارون كالدورا 
Baron 8‏ ء الذى جعله قائداً لكوكبة قوامها ۳۵ من الفرسان . وی خلال 
الفرة التى حدم فما كوليونى تحت إمرة كالدورا » تجلت لأول مرة صفاته کجندی . 
وقد برهن على بسالة ورباطة جأش ف القتال لم يضارعهما سوى ذكائه . وبتی ف 
خدمة كالدورا إلى ما بعد حصار بولونيا هعععامظ عام ١474‏ بوقت قصير . 
تاريخ حسياة مععتسد 

قال الدوج داندولو 02۳800 عهوه2 ی وصف کولیوئی : « كان عقله 

“شر انجاہ الرياح التقلب . فهو مع فينيسيا ٭ەئكہ۷ ء إلى أن يدور وینقاب على 
فینیسیا » . ويبدو لنا أنه شى“ خارق للمألوف أن يغير إنسان انحیازہ على وجه من 
التكرار » لکن لابد أن نتذ کر آن كوليونى كان مأجورا لاقيام بأعمال معينة » وم 


القثال افائل الحجم لير تلو می وکو لیونی فى ميدان سانتا چیوفانی إى باو لو 
فى مدينة البندقية . لقد تولى صنع القالب الشمعى للتمثال فير و تشیو 
( أستاذ ليوناردو دافينشثى ) » وقام لیوپاردی بسبك القثال . 


يكن مقيداً بما تفرضه واجبات الولاء والإخلاص . فلما كان عام ۱۳۰‏ انه 
كوليونى إلى صفوف القائد العام لجيوش البندقية » ثم شہدہ العام التالى وهو 
ينتقل مباشرة إلى خدمة البنادقة أنفسهم . ولقد ظل السنوات العشر التالية وهو يقاتل 
لحسابهم » حتى اكتسب صيتاً ذائعاً وشهرة مستفيضة » کا خدم حيناً تحت إمرة 
فر نسيسكوسفور زا 54028 ۴٣۸۸۰50‏ الذى ر یما عد أعظم قادة اار نز ققعل‌الاطلاق . 
وف عام ۰۱44۲ طالب کولیونی بأجر كان من حقه » فلما أبوا عليه ما أراد » 
قرر الانضمام إلى فیلیپو ماريا ٹیسکونی حام میلانو . لکن لم تمض أعوام قلائل 
حی زج به الدوق فجأة فى السجن » حيث بتی حبيساً إلى أن توق الدوق فى عام ۱46۷. 
وم يلبث آهل میلانو أن أعلنوا أنفسهم جمهورية » وعقدوا على فرنسیسکو سفورزا 
وف عام ١548‏ عاد كوليوق إلى خدمة البنادقة . وإلى هذا الحد فإن تاريخ حياته 


يبدو أنه كان سلسلة طوياة من التغيير والتقلب » فهو یقاتل أول الأمر إلى جانب 
«البندقية»» ثم لايلبث أن يقاتل ضدها » وهو تارة مع سفورزاء ثم تارة أخرى مع 


الجانب الناوی له . ولكنه مالبث فى 
عام ۱2۳۵ أن عين قائداً عاماً لجروش البندقية » 
وقد ظل يشغل هذا المنصب حى وفاته . 
وى عام ١40‏ استولى الراك على مدينة 
القسطنطينية ءلممسصغهئؤعدمح » ودعا البابا 
نیقولا ا حامس ۷ ووامرئتہ مومع إلى القيام 
محملة صليبية » ولکن نداءاته قوبات 
بالتجاهل من جانب أمراء إيطاليا . وف 
عام554١‏ دعا البايا بول الثانى 11 Pope Paul‏ 
مرة ثانية أمراء العالم المسيحى إلى شب رالسلاح » 
وعين كوليونى قائداً عاماً لحملة صليبية . 
بيد أن هذه الحطط الطنانة لم تثمر شيا » 
وبق كوليوف فی مقرہ بقلعة ملاياجا موعدم 31212 
إلى أن تو عام ۱۶۷۵ ۵ 
اخلافته وطياعه . 
كان الكثيرون من الحكام الأقوياء 
فى إيطاليا على عهود القرن ا حامس عشر » 
قساة لا يعرفون الرحمة » وإن أحبوا مع 
ذلك مظاهر هال » وکانوا بستأجرون اعاظم 
الفنانين ء وأكابر أهل العم لکی یعملوا 
العقل والذ کاء من حوله ۰ وكان عب 
الناقغات یق شۂونالفلسفة » والفلاك »والدين 2 
رغم أنه لم يكن م بالقراءة والاطلاع فی هذه 
ا جالات . وكان صارماً فى فرضه انظام 
والانضباط » حى لیقال إن الجنود اانخرطین 
تحت لوائه ظلوا مؤتلفين مدى ١4‏ عاماً 
بسلطان اجه وحده ۰ 


وقد ترك کولیونی عوجب وصبته مائة ألف دوكاتية وعسط رعلة ذهرية ) 
إلى جمهورية البندقية»للمساعدة فى الحرب ضد الأثراك » ولكن أهل البندقية 
استولوا على أكثر منهذا القدر كثيراً » وصادروا معظر الممتلكات الی تركها ازوجته 
وأطفاله . کا أنه ترك مالا لإنشاء مواسسة خيرية Pio‏ 0 ق مدینة برجامو » 


ومنح أرضاً للفتيات اللاتى فى سن الزواجءاتكون عثابة دوطة هن 007 وذاث 
تشجيعاً منه على الزواج . وف مقابل هذا » طلب فى وصبته أن يعمل مجلس الشیوخ 
فى البندقية على إقامة تمثال له ممتطیاً جواداً من البرونز » ينصب ف ميدان سان مارك . 
بيد أنه لم يسمح بإقامة تماثيل فى هذا ا میدان » ولكن مجلس الشيوخ مل فعلا على 
صنع الما » ولا بزال من الممكن رویته فى ميدان سانتا چیو انی ای پاولو 


Santi Giovanni e Paolo 


كيم » تتحصب | على ده عخحتك 
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مطع لارام چارۃِ 


> لوف 
اللواد ۱* وت 2 اللاكرشر استخداما 

ا ماء » اللين » الدقيق بأنواعه » البیض » » الواد الدهنية ؛ الملح » السكر > ا حمیرۃ؛ 
الكاكاو ء البن » القائيليا ء العسل » الكريز ء الروم » النعناع » الينسون » الا ناناس » 
ےار مل رہ یی کاو سد سو الفواكه 
المسكرة ء اللوز » البندق » جوز ا مند » الفستق » البلح » الصنوبر 


ا)بعواع اتكربيمة 
الکر عة الانجليزية : تخلط بالقانيليا أو البن أو الشوکولاتہ - الکرعة النزلية 
الکر يم بالز بد : مع البن أو القائيليا  ...‏ الشانتیللی 0908117 - کر عة الفطائر- 
السابايون  Sabayon‏ الكر ية المغلية بالشوکولاته 
سے الکر عة الر غوية بالش وکولاته ۳ الکر عة البافارواز Bavaroise‏ 
آستواع الجانوه 


8 بے ص 


بکوی‌بائوی رها أ باع 


نو مت با طری 


بگومری بالمشا ع 


وق کے کہ 


چپاتوه بالشوكونزية شرؤدل رب “كرواسات” 
هناك أنواع أخرى أضيفت إلى الأصناف الموضحة بالرسم مثل السافرین 
د5ء والیتشیه دہ اط > والجاتو الٹستندین ٥ططلتەائدا۷‏ ء وسانت 


. Saint-Honoré أونوريه‎ 

وف الرسم المقابل أنواع أخرى . 

- باباز (بالروم) :88858 : 

ميل فوى ہەلالاہ؟ للہا ۔- فطيرة 
مشو ةبالشوكولاتهأوالبن تمتهاءة ٤ء‏ امت 
فطسيرة الترتالیت 19706160006 — 
فطيرةالمشمش-الروشيه»طءه* ‏ المير انج 
Meringues‏ — الشكلمة Macaron‏ — 
لسان القط غهط Langue de‏ _الماسيان 
۱ 4 
- الپیتی فور سه۴ علاط ( بالبلح 
أو البندق . . .) - البرالين #منادمم : 
- الفوندان #سفقده ‏ الفوا که احففة 
Candis‏ — الارون جلاسیه Marrons‏ 
ها6 - الکارامیل Caramels‏ 


آپوظی---- ٠٠٠‏ فلس 
السعودیة۔۔۔۔ 6 
عدن--- 4 


السودان---- ۰ ۱۵ 


8 
ا 


۱۶ 


الشوکولاته : وتجهز سواء من الکا کاو أو من قوالب الشوکولاته بعد تذویما 
فى قليل من الماء . ثم توضع على النار لدة مس دقائق» ویضاف لیا اللبن بالقدر 
المناسب . - القهوة والشاى وغیرها من المغليات ¢ وفها یل وصف لبعضها 
وبيان تأثير اتہا امختلفة : البابونج والتيليو ( تأثير مهدىء ) ؛ التعناع ( تأثير هاضم ) » 
تیا ( تأثير فاتح للشبية ) » ورق البرتقال ( تأثير مھدی*) » بذور الكريز ( تأثير 
مدر للبول ) . وعکن أن نذكر أيضا الجروج 6065© ء وهو مشروب معرق 
يتكون من خليط من الكحول» والسكر » والليمون» والماء الساخن فى درجة الغليان . 
مشرو بات مثلجة : لبن معطر » عصير فواكه » قهوة مثلجة » سنجريا (مشروب 
آسپانی يصنع من النبيذ الأحمر والسكر والبرتقال والليمون ) » بانش ويصنع أساسا 
من الروم والسكر » ويشرب مثلجا . 
زخرقة الحانوه 


کلس"دطابی* 
قوف “كي زوطيلة 3 


تستخدم المواد الآنية فى زخرفة قطع 
الجاتو : السكر » الكرعة » الكرعة الخفوقة 
الشوكولاته » الياستيليا بأنراعها ععللناعه۳ : 
الفواكه المحفوظة ء النوجة » السكر احروق . 


مه دركرم ةالطائعية 
اتعملیات اٹی بقوع كماصائع الفطائكر 

الإنضاج على 3 مان : أى بوساطة الاء الساعن 4 ولیس على النار مباشرة . 

التغطية بالسكر : أى يضع على الجاتو مقادير من السكر أو الشوكولاته السائلة . 

الط : وهی عملية 1:5 المواد الأولية معا بالعناية للازمة 5 

النقع : وضع المادة المطاوبةق سائلمثل الليكور » أو اللہن » أو غير هما لتتشيع به. 

الزج : وهو ا مادةجديدة إ یو صفةجاهزةبحيث تمتز جمعها المادة مزجا تاما . 

الحقن : تحرياك مادةأوأ كر بقصد ديا »والحصول على خليط متجانس . 

إزالة القالب : وهو إخراج الحاتو من القالب الذى أنضج فيه . 

النسبيك : الإنضاج ببطء على نار هادئة . 

التخفيف : بإضافة سائل . 

تسليح إناء الثلج : إحاطته بالثاج الفتت ا خلوط بالملح ال حشن 

القاسك على اج : تحريك مزیج حركة »مريعة بوساطة ملعقة مه ا 
الإناء احتوی علیہا فوق الثلج المفتت . 

التصعيد : استعال مضرب تلحفق بياض البيض أو صفاره أو الكريمة الطازجة 
لحعلھا ذات قوام رغوى . 

إطفاء السكر ا حروق ( الكراملة ) : سكب قليل من الماء المغلى ( الساخن ) 
عل الوصيقة اتمه من التجمد » مع ملاحظة البخار الذى يتصاعد عندئذ بشدة . 

يعض النصائح تعمل فظاكرجيدة 

- لا تضع دقیقا أكثر من اللازم لفرد العجيئة ‏ - بل توحذ كيات قلیلة من أصل 
الكية الموزونة اوصفة . 

5 لماساك الکر عة الا 4 نجايز يةالمضر وبة ء توضع بسرعةفى ز جاجةبار دة »ثم ترج جيداً . 


ق صدا العدد ى الف دالت ادم 
ي المككة ود کب . 
۱ میا روما ق تحضر الإمبراطورى . 
ادم نوات ١‏ کٹ ری . 
اتطرق 3اورونيا. 
العتمح 5 


۰ بت متها 
© 
© 

5 © 

© نارسخ اتھمد الصضذة 
© 

© 

© 


اقحعامات و روما التديمة . 
ا ا وا ہپ ۱ 
حيواناات منطمّة القطب ائجنود ۔ 1 

ٹیوناردو داكنسى مھندسا ۰ ایند القاف ۰۔ 
المنائسات بين فرشا وأسپاننیا ق إیطا لہا 
كيضتلتتم الجروح ما هوالسعانالدكى ©. 
ريتشارد أركراستا. 


ٹیوناردو دا نشی #صند سا ۷ الجر الأول / 
جع التبفود - اغواد اتحضہورة ۔ 
باريتدو ميو کولےیو:ف ۔ 


- عند کے الشوكولاايه لضاف لہا بضع عط الحلوى الهيرة تلمنطتقهة الایط اک _ ے 
من خلاصة القهوة لتأكيد مذاقها . ۱ 38 3 : 

- لإنجاح استعال السکر فى حالة تغطية فطاثرالپیتی فور . 
يضاف دائما قليل من ال ء مع ملاحظة عدم نحريك 
الوصفة . وإذا حدث بالرغم من ذلك أنها لم تنجح ء فلایجب 
إلقاؤها » ولكن يمكن تركها تحترق لتصبح كراملة » ثم تطفاً 
النار » وعندئذ يضاف لها الاين فنحصل من ذلك على 
شراب لذیذ . 


اش ا شلات 

كانت إيطاليا آول من عرف ااثاجات » فقد ظهرت 
لاول مرة فى توسکانیا «سعععد؟ فی آوائل القرن 
السادس عشر على الأرجح . وقد اکتسب صناع 
المثلجات فى إيطاليا مهارة عظيمة فى هذه الصناعسة 
الفتیة الجديدة » وسافر عدد منہم إلى اللخارج قاصدين 


البلاد الأوروبية الكبيرة . وكان من بين هولاء 
فرانسسکو پروکویر 5ندمءمء ۴۴۵۵۰50 الصقلى > 
الذى افتتح فى پاریس ( ۱۱۸۱ ) موسسة لا تزال 
موجودة حی اليوم » وهی مقهی پروکوپ الشہبر » 
حيث كانت تقدم الثلجات الشهية . هذا وهناك 
نوعان من المثلجات : 


المثلجات الفعلیة : وهی ذات القوام اأاسلت وا اصنوعة 
من الکریمة الإنجليزية المعطرة بالقانيليا أو البن أو 
القوا که » وكذلات السوربيه 8020645 الذى یصنع 
من شراب الفواكه ااضاف إليه قليل من السکر ء ثم 
جمد فى الثلاجات . وفذه المثلجات عدة مسميات 
مختلفة حسب شكلها ۰ والمواد اتی دخات فی صنعها » 
فهناك الکرعة المثلجة » والكاساتا ء والخرطات 
النابو ليتينية (من ناپول) » والقهوة الاررچية ( من ليبج ) » 
واليارفيه Parfaits‏ « والميستير Mystères‏ . 


یر شکوردا أو بورد يلين ذواكه من كيه اندوز وما سيان 


